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302657 ‐ هل صلاة الضح تغن عن فضل الصدقة؟

السؤال

هل صلاة الضح الت تعادل ٣٦٠ صدقة عن مفاصل العظام أستطيع أن أنوي بها الدخول ف نص حديث ( اللهم اعط منفقا

خلفا ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قُولنِ ، فَينْزِلاانِ يَلم ا ،يهف ادبالع بِحصي موي نا مم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

احدُهما: اللَّهم اعط منْفقًا خَلَفًا، ويقُول الآخَر: اللَّهم اعط ممسا تَلَفًا   رواه البخاري (1442) ، ومسلم (1010).

وهذا الإنفاق المرغب فيه هو إنفاق المال، ف الجهات المحمودة الت حث الشرع عل إنفاق المال فيها ، إما وجوبا ، وإما

استحبابا .

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قال العلماء: هذا ف الإنفاق ف الطاعات، ومارم الأخلاق ، وعل العيال والضيفان ، والصدقات ونحو ذلك؛ بحيث لا يذم ،

ولا يسم سرفا .

والإمساك المذموم: هو الإمساك عن هذا " انته من "شرح صحيح مسلم" (7 / 95).

وأما حديث ابِ ذَرٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، انَّه قَال:  يصبِح علَ كل سَم من احدِكم صدَقَةٌ، فَل تَسبِيحة صدَقَةٌ،

وكل تَحميدَة صدَقَةٌ، وكل تَهليلَة صدَقَةٌ، وكل تَبِيرة صدَقَةٌ، وامر بِالْمعروفِ صدَقَةٌ، ونَه عن الْمنْرِ صدَقَةٌ، ويجزِى من ذَلكَ

ركعتَانِ يركعهما من الضح  رواه مسلم (720).

فهل صلاة الضح ينال بها المسلم دعاء الملائة  اللَّهم اعط منْفقًا خَلَفًا  ؟

وليس المراد من هذا الحديث خصوص الصدقة بالمال، ولا أن ذكر اله ، أو الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، أو صلاة

الضح : يسد مسد الصدقة بالمال، أو يدرك صاحبه بذلك منزلة المنفق المتصدق بماله؛ فليس هذا مرادا بالحديث ، ولا هو

ظاهره .
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وإنما المراد به : أن ف كل سلام من سلاميات بدن ابن آدم: نعمةً أنعمها اله عليه، وعليه أن يحدث له شرا عل هذه النعمة

؛ ثم عدد له أبواب الشر، وطرق الخير الت يؤدي بها العبد شر نعمة ربه عليه. وأنه مت عجز عن شء من ذلك، أمن أن

.وقت الضح يسد عجزه ، ويجبر نقصه بركعتين يركعهما ف

قال الإمام أبو العباس القرطب رحمه اله:

"ومقصود هذا الحديث: أن العظام الت ف الإنسان ه أصل وجوده، وبها حصول منافعه؛ إذ لا تتأت الحركات والسنات إلا

بها، والأعصاب رباطات، واللحوم والجلود حافظات وممنات، فه إذًا أعظم نعم اله عل الإنسان، وحق المنعم عليه أن

يقابل كل نعمة منها بشر يخصها، وهو أن يعط صدقةً كما اعط منفعة، لن اله تعال لطف وخفف بأن جعل التسبيحة

الواحدة كالعطية، وكذلك التحميدة، وغيرها من أعمال البر وأقواله، وإن قل مقدارها، وأتم تمام الفضل، أن اكتف من ذلك كلّه

بركعتين ف الضح، عل ما مر. وقد نبهنا عل سر ذلك ف باب: صلاة الضح." انته من "المفهم لما أشل من تلخيص

كتاب مسلم" (3/53).

واللام الذي أحال عليه قبل ذلك هو قوله :

"وقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان؛ أي: يف من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء

الجسد، فإذا صل فقد قام كل عضو بوظيفته الت عليه ف الأصل؛ الذي ذُكر فيه الحديث" انته من "المفهم" (2/361).

وقال القاض عياض رحمه اله :

" قيل: هو إيجاب حض وترغيب عل اكتساب الأجر بهذه الأعضاء وتصريفها ف طاعة اله، فه صدقة" انته من "إكمال

المعلم" (3/530).

ذِهنَّ هار، وجا دَقَةلصا لما ، كرجا انَّ لَهدَقَة: ااء صشْيا ذِهة هيمل تَستَمحه أيضا : " ياض رحمه اليع الْقَاض وقَال

الطَّاعات تُماثل الصدَقَات ف اجور .

وسماها صدَقَة علَ طَرِيق الْمقَابلَة وتَجنيس الَْم ، وقيل معنَاه انَّه صدَقَةٌ علَ نَفْسه" انته  نقله عنه ف "عون المعبود"

.(14/157)

وقال أيضا:

" وقوله: "ويجزى من ذلك ركعتان من الضح": أي: يف من هذه الصدقات، عن هذه الأعضاء؛ إذ الصلاة عمل لجميع

أعضاء الجسد.

ففيه بيانٌ عظيم فضل صلاة الضح، وجسيم أجرها، وسيأت اللام عل قوله: " وأن أوتر قبل أن أرقد " انته من "إكمال
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المعلم" (3/62).

وقال العين رحمه اله :

"قوله : (يا نب اله فمن لم يجد)؛ أي: فمن لم يقدر عل الصدقة؛ فأنهم فهموا من الصدقة: العطيةَ، فلذلك قالوا: فمن لم يجد ،

فبين لهم : أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ، ولو بإغاثة الملهوف ، والأمر بالمعروف"  انته  من "عمدة القاري"

.(8/312)

والحاصل:

أن الصدقة ف الحديث المذكور : ليست ه الصدقة المالية ، الت حث الشرع عليها ، وفيها جاء حديث ( اللهم أعط منفقا

خلفا ) ، الذي سأل عنه السائل .

بل المراد بها ف الحديث : مطلق الطاعة ، وشر النعم ؛ وسماها صدقة من باب المشاكلة ، أو التوسع ف اللفظ .

ولا تغن هذه عن الصدقة بالمال ، لا نفلها ولا فرضها. بل ذكر الحافظ ابن حجر أنها "لا تلتحق" بها أيضا ، ف جبر فرائض

الصدقة المالية، فضلا عن أن تسد مسدها . قال رحمه اله:

"وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع الت تحسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به فيه نظر الذي يظهر أنها غيرها لما

تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل حيث قال ف آخر هذا الحديث فإنه يمس يومئذ وقد زحزح

نفسه عن النار" انته  من "فتح الباري" (3/308).

وأما إن كان المراد أن من عجز عن الصدقة ، ولم ين له فضل مال ينفق منه ، فينوي بهذه الطاعات الواردة ف حديث

السلام : أن يتب له من الصدقات ، ما يدرك به ما عجز عنه؛ فهذا ف محل الرجاء إن شاء اله ، ويشبه أن يون ف تسمية

كل واحدة من هذه الطاعات : صدقة، إشارة إل نحو ذلك.

وقد جاء ف الحديث: عن اب كبشَةَ الانَّمارِي، انَّه سمع رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:   انَّما الدُّنْيا ربعة نَفَرٍ، عبدٍ

لَما ولْمع هال زَقَهدٍ ربعنَازِلِ، والم لفْضذَا بِاا، فَهقح يهف هل لَمعيو ،همحر يهف لصيو ،هبر يهف تَّقي وا فَهلْمعو ام هال زَقَهر

يرزُقْه ما فَهو صادِق النّية يقُول: لَو انَّ ل ما لَعملْت بِعمل فَُنٍ فَهو بِنيته فَاجرهما سواء ...   رواه الترمذي (2325)، وقال:

.(يححص نسح دِيثذَا حه)

واله أعلم.


